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 الهمة العالية عنوان الخطبة
 /الدنيا دار الدعالي والذممٕ/أوصاف أىل الذمم ٔ عناصر الخطبة

 تركي الديمان الشيخ
 6 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولى:
 

نَ هُمْ فِ هَِِمِهِمْ، حَتَّى تَ رَى بَ يَْْ  عِبَادَ الله: خَلَقَ اللهُ الخلَْقَ، وفاَوَتَ بَ ي ْ
غْرِب!

َ
شْرقِِ وَالد

َ
؛ أبَعَدَ مِىا بَ يَْْ الد تَ يِْْ ذَلِكَ فَضْلُ اللىوِ يُ ؤْتيِوِ مَنْ ) و الِذمى

ةٌ مُتَ عَلِّقَةٌ بِنَْ فَ وْقَ الْعَرْشِ، وَهِِىةٌ حَائِمَةٌ حَوْلَ " ،[ٕٔ]الحديد:(يَشَاءُ  فَهِمى
"!  .الْأنَْ تَانِ وَالحُْشِّ

  
ةُ العَاليَِةُ؛ لا تَ رْضَى بِغَيِْْ الِله بَدَلًا؛ ولَا تبَِيعَ الآخِرةََ البَاقِيَة، باِلُحظوُْظِ  وَالذِْمى

نْ يَا باِلآخِرَةِ ) أولئَِكَ الَخسِيْسَةِ الفَانيَِةِ؛  ]النساء: (الىذِينَ يَشْرُونَ الْحيََاةَ الدُّ
4ٗ]. 
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عَالي والفَضَائِل، ولا 
َ

بُّوُ الله؛ لِأنَوُّ يََْتَهِدُ فِ الد ةِ العَاليَِة يُُِ وَصَاحِبُ الِذمى
وَافِوِ والرىذَائِل! قال  بُّ  إِنى اللىوَ " :-صلى الله عليو وسلم-يَ نْشَغِلُ باِلت ى يُُِ

رواه الطبراني فِ الأوسط، وصحّحو )مَعَاليَ الْأمُُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَ هَا"
 .الألباني(

 
وَإِذَا أبَْ غَضَ اللهُ شَخْصًا لََْ يَِْلُقْ لَوُ هِِىةً عَاليَِة؛ فاَنْشَغَلَ باِلرىذَائِلِ عَنْ 

وْحِيدِ والِإسْلَ  الفَضَائِل، بَىطَ فِ أَوْدِيةَِ الكُفْرِ وَسَقَطَ مِنْ سََاَءِ الت ى م، وَََ
رُ أَوْ تَ هْوِي ) والظىلَم! مَاءِ فَ تَخْطفَُوُ الطىي ْ اَ خَرى مِنْ السى وَمَنْ يُشْركِْ باِللىوِ فَكَأَنَّى

 [.ٖٔ]الحج:(بِوِ الرِّيحُ فِ مَكَانٍ سَحِيقٍ 
 

اللىوُ انْبِعَاثَ هُمْ فَ ثبَىطَهُمْ وَقِيلَ  كَرهَِ ) والْمُتَخَلِّفُونَ عَنْ ركَْبِ الذِْمَمِ العَاليَِة؛
عُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ  ريِْن: .[6ٗ]التوبة: (اق ْ فَسِّ

ُ
ثَ بىطَ عَزاَئِمَهُمْ " قالَ بَ عْضُ الد

  .وَهَِِمَهُمْ: أَنْ تَسِيَْ إلِيَْوِ وَإِلَى جَنىتِوِ"
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ةِ ال امِيَة، لا تُ نَالُ إِلا باِلذِْمى راَتِبُ السى
َ

راَتُ " قالَ ابنُ القَيِّم: عَاليَِة!والد الخيَ ْ
ةُ  هَا إِلاى على جِسْرٍ مِنَ الت ىعَب، وكَُلىمَا كَانَتْ الِذمى ات، لَا يُ عْبَ رُ إلِيَ ْ وَاللىذى

 .أعَْلَى؛ كَانَ تَ عَبُ الْبَدَنِ أَوْفَر، وَحَظُّوُ مِنَ الرىاحَةِ أقََل!"
 

  تَعِبَتْ فِ مُراَدِىَا الْأَجْسَامُ * ** وَإِذا كَانَتْ الن ُّفُوسُ كِبَاراً
 

هَا! نْيا يَُُرِّكُوُ إلِيَ ْ ؤْمِنِ مُتَ عَلِّقَةٌ بالآخِرَةِ؛ فَكُلُّ ما فِ الدُّ
ُ

قالَ عُمَرُ بنُ  وَهِِىةُ الد
أعَْلَى إِنى لي نَ فْسًا تَ وىاقَةً، لَا تُ عْطَى شَيْئًا؛ إِلاى تاَقَتْ إِلَى مَا ىُوَ " عَبْدِ العَزيِز:

هَا، وَىِيَ  ا أعُْطِيتُ الخِْلَفَةَ؛ تاَقَتْ نَ فْسِي إِلَى مَا ىُوَ أعَْلَى مِن ْ مِنْوُ، وَإِنيِّ لَمى
 .الْْنَىةُ!"

 
هُمْ  -وَأَصْحَابُ الِذمَمِ العَاليَِة، لا يَ رْضَوْنَ إلا بالْنَىةِ العَاليَِة! كما عَلىمَهُم نبَِي ُّ

و: "إِذَا سَألَْتُمُ الَله فاَسْألَوُهُ الفِرْدَوْسَ؛ فإَِنىوُ وَسطُ بِقَوْلِ  -صلى الله عليو وسلم
 .(رواه البخاريالْنَىةِ، وأعَْلَى الْنَىةِ!")
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ةِ العَاليَِة؛ يَ غَارُ على وَقْتِوِ أَنْ يَضِيعَ فَِ غَيِْ فاَئِدَة!  دُ وصَاحِبُ الِذمى فَ هُوَ يَُُدِّ
سَ عِنْدَهُ فَ راَغٌ أَوْ مَلَل، وَلَا إِحبَاطٌ أَوْ كَسَل! ىَدَفَو، وَيَُِطِّطُ لِوَقْتِو، ليَْ 

 .[8-4]الشرح:وَإِلى رَبِّكَ فاَرْغَبْ( * وشِعَارهُ: )فإَِذا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ 
 

لُّ لي أَنْ أُضِيْعَ سَاعَةً مِنْ عُمُريِ، حَتَّى إِذَا  قالَ ابنُ عَقِيلِ الحنَْبَلي: "لَا يَُِ
مُذَاكَرَة، وَبَصَريِْ عَنْ مُطاَلَعَة؛ أعَْمَلْتُ فِكْريِْ فِ حَالَةِ  تَ عَطىلَ لِسَاني عَنْ 

راَحَتِِ؛ فَلَ أنَْ هَضُ إِلاى وَقَدْ خَطرََ ليْ مَا أُسَطِّرهُ، وَإِنيِّ لَأَجِدُ مِنْ حِرْصِي 
 .ريِنَ!"على العِلْمِ وَأنَاَ فِ الثىمَانِيْ؛ أَشَدّ مَِىا كُنْتُ أَجِدُهُ وَأنَاَ ابْنُ عِشْ 

 
ةِ، يَ بْحَثُ عَنْ الفُرْصَة، ولا يَ تَ وَقىفُ عِنْدَ العَثْ رَة؛ وإذا أغُْلِقَ فِ  وَصَاحِبُ الِذمى

كَلى إِنى مَعِي رَبِِّّ ) وَجْهِوِ باَب؛ طرََقَ باَباً آخَر، وَيَ قُولُ للِْمُثبَِّطِيْْ:
 .[6ٕ]الشعراء: (سَيَ هْدِين

 
ةِ العَاليَِة، يَسْتَ غْنِِ باِلخاَلِقِ عَنْ سُؤَالِ الخلَْق،  ة: لا وَصَاحِبُ الِذمى وَقَصِيُْ الِذمى

: "اليَدُ -صلى الله عليو وسلم-قال  يُ بَالي بِنَِنِ النىاس، ولا يَسْتَ قْبِحُ سُؤُالَذمَ!
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فْلَى") رٌ مِنَ اليَدِ السُّ قال ابنُ . لباني(رواه الترمذي، وصحّحو الأالعُلْيَا، خَي ْ
ةُ العَاليَِة"" الَْوْزيِ:  .قبولُ الدنَِنِ؛ مِىا تأَْباَهُ الِذمى

 
ة، وَقِراَءَةُ سِيَْىِِمْ: أىَْلِ الِذمَموَصُحْبَةُ  عَثُ العَزيّةَ! تَشْحَذُ الِذمى لقَدْ كَانَ ) تَ ب ْ

رَةٌ   .[ٔٔٔ]يوسف:(فِ قَصَصِهِمْ عِب ْ
 

يُ ؤْتوُنَ مَا ) نَ بأَِعْمَالذِِمْ، ولا يَ غْتَ رُّوْنَ بإِِنَْْازاَتِِِمْ، ووأَصْحَابُ الِذمَم؛ لا يثَِقُو 
 .[6ٓ(]الدؤمنون:آتَ وْا وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ 

 
ر، ولا وُقُ وْفَ فِ الطىريِقِ  مَ إِلَى رَبِّو، وإِلاى تأََخى وَمَنْ شَغَلَ هِِىتَوُ بِاَ يفُِيْد: تَ قَدى

رَ(البَتىة! قال تعالى:  مَ أَوْ يَ تَأَخى  .[4ٖ]الددثر:)لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَ تَ قَدى
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 :الخطُْبَةُ الثىانيَِةُ 
 

ةِ العَاليَِة،  عَالي! ومَراَتِبُ الآخِرَة، تَ عْلُوْ باِلِذمى
َ

نْيا دَارُ سِبَاقٍ إلى الد عِبَاد الله: الدُّ
وْن؛ فاَتوَُ الَأعْلَى!فَمَنْ عَلَتْ هِِىتُو؛ عَلَتْ رتُْ بَتُو، وَمَنْ  هُمْ ) اشْتَ غَلَ بالدُّ فَمِن ْ

راَتِ بإِِذْنِ اللىوِ ذَلِكَ ىُوَ  هُمْ سَابِقٌ باِلْخيَ ْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِن ْ ظاَلٌَِ لنَِ فْسِوِ وَمِن ْ
 .[ٕٖ]فاطر:(الْفَضْلُ الْكَبِيُْ 

 
 .الأعمال نَسْأَلُ الَله هِِىةً عاليةً تَسْمُو إلى الكمال، وتوفيقًا لِصَالِحِ 

 


